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NoonPodcast نون بودكاست · في المناهج التعليمية.. لماذا يتم تجاهل تاريخ ألمانيا الاستعماري؟

ـل المسـؤولية قبـل سـنتَين، دعـا الرئيـس الألمـاني، فرانـك والـتر شتاينمـاير، دول القـارة الأوروبيـة إلى تحم
حيال العهد الاستعماري في القارة الأفريقية، وطالب شتاينماير الدول الأوروبية باستخلاص الدروس

من العهد الاستعماري، من أجل المساهمة في بناء مستقبل أفضل للعالم.

يــة بالعاصــمة بــرلين في جــاء ذلــك في خطــاب ألقــاه خلال مشــاركته في افتتــاح معــرض للأعمــال الأثر
سبتمبر/ أيلول ، يتضمّن آثارًا جرى إحضارها من متحف الإثنولوجيا ومتحف الفن الآسيوي،

إلا أن الرئيس الألماني لم يتحدث عن كيفية استخلاص بلاده للدروس والعبر من استعمارها للأفارقة.

لئن انتقد شتاينماير حينها سياسات بلاده الاستعمارية في الماضي، قائلاً إن “الألمان أيضًا قاموا بأعمال
قمع واستغلوا ونهبوا وقتلوا الناس”، إلا أنه لم يعّ على تجاهل قادة البلاد لهذه المجازر، وتعمّدهم

تهميشها في مناهج الدولة التعليمية.

ا كبيرًا من الدروس التي تتحدث عمّا نظرة بسيطة إلى المناهج التعليمية في ألمانيا، نرى أنها تضم كم
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يسمى “الهولوكوست”، في المقابل هناك شبه غياب تام لماضي ألمانيا الاستعماري في القارة الأفريقية،
والذي امتدّ إلى عقود عديدة وشهد مجازر كثيرة.

ير لـ”نون بوست”، ضمن ملف “ألمانيا الاستعمارية”، سنحاول الحديث عن أسباب هذا في هذا التقر
التهميش المتعمّد لماضي ألمانيا الاستعماري في المناهج التعليمية الرسمية وغير الرسمية، والآثار المترتبة

عن هذا التهميش، من عنصرية وغيرها من التصرفات “المشينة” بحق الأفارقة.

تركيز على الحروب العالمية واليهود
لا تعتمد البرامج التعليمية في ألمانيا على وزارة مركزية في العاصمة برلين، لكن على كل وزارة اتحادية
في الولايــات الـــ  أن تضــع البرنــامج التعليمــي الخــاص بولايتهــا، مــا يعــني اختلاف المنــاهج والبرامــج،
ية الألمانية في برنامج إحدى الولايات، وأحيانًا يتم ية الاستعمار فيمكن أن يد أحيانًا تاريخ الإمبراطور

ذكره بسرعة فقط، وأحيانًا لا يتم ذكره على الإطلاق.

هناك اختلافات كثيرة بين الولايات في برامج مادة التاريخ، لكن هناك اتفاق على بعض النقاط التي
يجـب أن يدرسـها الطـالب في المـدارس الألمانيـة، وتتمثـل أبرزهـا في تـاريخ ألمانيـا في الحـرب العالميـة الأولى

والحرب العالمية الثانية، فضلاً عن الحرب الباردة.

لكن أبرز نقطة يتفق عليها القائمون على المناهج التعليمية في الولايات الـ ، هي تاريخ اليهود في
يــة” أو “الهولوكوســت“، ومــا يصــنّفونه ضمــن المجــازر الــتي ألمانيــا، ومــا يســمّى عنــدهم بـــ”المحرقة الناز

ارُتكبت ضدّ اليهود من طرف أدولف هتلر.

بدأ الاستعمار الألماني في أفريقيا منذ عام ، وانتهى مع خسارة الألمان
. خلال الحرب العالمية الأولى عام

ا ومتكـاملاً في المنـاهج الدراسـية يـ يـة، بمـا فيهـا “الهولوكوسـت”، جـزءًا إجبار يعتـبرَ تـدريس الحقبـة الناز
الألمانية بمختلف أنواعها، إذ لا يتم تناول هذه المسألة من الناحية التاريخية فقط، حيث إنها تدخل

أيضًا في بعض المناهج الأخرى كاللغة الألمانية والعلوم السياسية والاجتماعية وعلم الأخلاق والدين.

يــة مــن أهــم الأجــزاء في المنهــج التــدريبي للمعلمين في كافــة ليــس هــذا فحســب، إذ تعــدّ الحقبــة الناز
كاديميا، مثلهم مثل جميع معلمي المدارس الولايات الألمانية، كما يتم تدريب مؤلفي الكتب المدرسية أ
يبًا في هذا الخصوص، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير بهذه النقطة والتركيز الشديد عليها الثانوية تقر

حتى يقرأ عنها الطالب الألماني، وإن كان هناك اختلاف حول حقيقة ما جاء فيها.

ويتفانى المعلمون الألمان في شرح فترة -، وهي الفترة التي شهدت سيطرة النظام النازي،
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كثر ويقدمونها برغبة كبيرة، ولا يتم تدريس أية فترة أخرى في ويمنحون هذه المسألة الزمن الكافي وأ
ية. التاريخ الألماني في المدارس الألمانية بنفس الدرجة المكثفة التي تدرس بها الحقبة الناز

يتنزل التركيز الكبير على تدريس جرائم النازية في حقّ اليهود ضمن سياسة الحكومات الألمانية لمحاربة
معاداة السامية، إذ ترى السلطات الألمانية أن هتلر كان مسؤولاً عن إبادة عدد كبير من اليهود، وأن
الفكـر النـازي مـا زال متجـذّرًا في البلاد، وأن محـاربتهم تتطلـب معرفـة “حقيقـة” مـا حصـل في الحقبـة

ية، فمعرفة ما حصل يمكن أن يمنع وقوعه ثانية في أي مكان من العالم، وفق الرواية الألمانية. الناز

و”المحرقـة اليهوديـة” أو “الهولوكوسـت” في المنـاهج التعليميـة الألمانيـة هـي الإبـادة الجماعيـة الـتي راح
ضحيتهـــا ملايين اليهـــود فـــترة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة (-)، بســـبب هـــويتهم العرقيـــة

والدينية على يد أدولف هتلر.

وتقــول هــذه المنــاهج الــتي يتلقّاهــا الطلبــة في مختلــف الولايــات، إن “عمليــات القتــل دُبـّـرت مــن قبــل
الحزب النازي الألماني بقيادة هتلر، الذي كان يستهدف اليهود بشكل رئيسي”، والنازيون هو الاسم
المختصر لحزب العمال القومي الاشتراكي الألماني، الذي تأسّس عام  في أعقاب الحرب العالمية
الأولى، ونمت شعبيته في عشرينيات القرن الماضي بعد خسارة ألمانيا للحرب، ومعاناة الألمان من الفقر

والبطالة جراء العقوبات المالية التي فُرضت على ألمانيا بعد الحرب.

فضلاً عــن ذلــك، تقــول كتــب التعليــم الألمانيــة إن النــازيين أصــدروا قــوانين تكــرس التمييز ضــد اليهــود
وســلب حقــوقهم، إذ مُنعــوا مــن دخــول عــدد مــن الأمــاكن، كمــا حُظــر عليهــم تــولي وظــائف معينــة،

وأقاموا لهم معسكرات اعتقال.

يقيا إهمال لماضي ألمانيا الاستعماري في أفر
بغض النظر عن حقيقة “الهولوكوست” من عدمها -فالعديد من الدراسات والروايات تنكرها، وترى
فيهـا خدعـة يهوديـة وسوفيتيـة وادّعـاء للمظلوميـة للحصـول علـى امتيـازات-، يركـز الألمـان علـى هـذه

النقطة في مناهجهم التعليمية، مهملين باقي التفاصيل المتعلقة بهم.

ــا كــبيرًا مــن المعلومــات عــن فــترة حكــم أدولــف هتلــر وعمّــا يســمّى يتلقــى تلاميــذ المــدارس الألمانيــة كم
يـة” (الهولوكوسـت)، وفي المقابـل لا يُـترك سـوى القليـل مـن الـوقت لتنـاول موضوعـات بــ”المحرقة الناز

أخرى، وقليل من المدرسّين من يفعلون ذلك.

عادة ما يُشار إلى الاستعمار الألماني في القارة الأفريقية بشكل عام أثناء التدريس، وبطريقة سطحية
أيضًا وباجتهاد من المعلمين أحيانًا، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الطلاب في المدارس الألمانية يمكنهم ترك

ا. المدرسة دون تعلم الكثير عنها حق



يــة محتملــة في ففــي بــرلين وبرانــدنبو مثلاً، لا يظهــر موضــوع الاســتعمار الألمــاني إلا كوحــدة اختيار
التــاريخ، ويتــم التعامــل مــع العبوديــة تحــت مظلــة مصــطلح “الهجــرة”، أي أنــه هنــاك تلاعــب في

المصطلحات، حتى إن تم التطرق إلى هذا الملف.

بذلت الحكومة الألمانية الكثير لقمع المعرفة بماضيها الاستعماري.

 مـع الاسـتعمار، فقـد تمكنـت مـن
ٍ
تعتـبر ألمانيـا واحـدة مـن بين الـدول الأوروبيـة الكـبرى الـتي لهـا مـاض

استعمار الكثير من الدول على مستوى العالم من بينها دول في قارة أفريقيا وغيرها الكثير من الدول
في قارات أخرى، وقد بدأ الاستعمار الألماني في أفريقيا منذ عام ، وانتهى مع خسارة الألمان خلال

الحرب العالمية الأولى عام ، وانتقلت تلك المستعمرات تحت قيادة القوى المنتصرة في الحرب.

وخلال سـنوات اسـتعمارها لـدول القـارة الأفريقيـة، قـامت ألمانيـا بعديـد المجـازر بحـقّ الأفارقـة الـتي مـا
زالت إلى الآن في مخيلة الضحايا وذويهم، من ذلك ما حصل في ناميبيا وتنزانيا والتوغو، وسنأتي على

ير قادمة ضمن هذا الملف. هذه الجرائم بالتفصيل في تقار

يعـرف النـاس في ناميبيـا وزامبيـا وغيرهـا مـن المسـتعمرات الأفريقيـة تـاريخ الاسـتعمار الألمـاني لبلـدانهم،
ــان، ذلــك أنهــم يشاهــدون مخلفــات هــذا الاســتعمار كــل يــوم لكــن الأمــر مختلــف بالنســبة إلى الألم
ويـدرسون عنهـا في مدارسـهم، إلا أن الألمـان نسـوا أن بلادهـم كـانت لهـا مسـتعمرات لأنـه لا يوجـد أي
شيء يشير إلى ذلك في حياتهم اليومية، وفق هيشونو التي ترأس المعهد الوطني للديمقراطية، وهو

مؤسسة غير حكومية.

 لتعديل المناهج
ٍ
مساع

مرت ألمانيا بتغيرات كثيرة خلال السنوات الـ  الماضية، ومع تنفيذ اتفاقية استقدام العمالة الأجنبية
يـد عـن نصـف عـدد وتوظيفهـا في خمسـينيات القـرن المـاضي زادت أعـداد الأجـانب، بذلـك أصـبح مـا يز

تلاميذ الصف الواحد من أصول أجنبية مهاجرة.

يزداد عدد التلاميذ من أصول غير ألمانية في المدارس الألمانية سنة بعد أخرى، ومع تعدد الثقافات تزداد
الحاجة إلى تغيير مضمون مادة التاريخ التي يتم تدريسها في هذه المدارس، حتى تكون مواكبة لتاريخ

البلاد وتستجيب لتطلعات كلّ التلاميذ.

تجاهـــل الســـلطات الألمانيـــة لتـــدريس التـــاريخ الاســـتعماري للبلاد في القـــارة الأفريقيـــة، دفـــع عديـــد
ــاريخ ــدريس الت ــدعو إلى أن يصــبح ت المنظمــات إلى الاحتجــاج والاجتهــاد، مــن ذلــك تقــديم عريضــة ت

الاستعماري الألماني إلزاميا في المدارس.
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جمعــت هــذه العريضــة الــتي أطلقتهــا الناشطــة أبيغيــل فوغــا مــن ولايــة نيــو ســاوث ويلــز، نهايــة عــام
، مـا يقـرب مـن  ألـف توقيـع، وخصصـت وسائـل الإعلام الإقليميـة والوطنيـة مقـابلات أو
مقـالات حـول هـذا الموضـوع، ومـع ذلـك لم يتغـير شيء في المنـاهج التعليميـة في المـدارس الألمانيـة، وبقـي

الوضع على حاله.

ــا في ســبتمبر/أيلول إلى جــانب هــذه العريضــة، قــدم حــزب الخــضر في ولايــة ســكسونيا الســفلى طلبً
كبر في الدروس المدرسية، إلا أنه لم يتم اتخاذ ، يقضي بإدراج موضوع الاستعمار الألماني بشكل أ

أي إجراءات فعلية حتى الآن.

كما كان هناك برنامج في العاصمة برلين منذ يوليو/ تموز ، يهدف إلى دعم المشاريع التي تعزز
مناقشة الاستعمار الألماني في المدارس، لكن على أرض الواقع لم يتم لمس أي تغير، إذ بقيَ مجرد برنامج

على الورق.

إلى جانب ذلك، توجد العديد من المبادرات حاليا في ألمانيا التي تطالب بتعليم هذا الماضي الاستعماري
كثر في المدارس، في إطار مثل هذا التعليم المناهض لمعاداة السامية، وذلك حتى يعرف جميع كثر فأ أ

الناس ماضي البلاد الاستعماري بشكل أفضل.

لكــن في ظــلّ اعتبــار مســألة التعليــم مســألة تخــصّ الولايــات الفيدراليــة، ولا وجــود لســياسة تعليميــة
يــة، فإنــه مــن الصــعب وجــود ســياسة فيدراليــة مشتركــة حــول عمــل الــذاكرة مــن خلال تــدريس مركز

الماضي الاستعماري في الفصل الدراسي.

د تهميش متعم
نتــبينّ مــن هنــا أن الحكومــة الألمانيــة بذلــت الكثــير لقمــع المعرفــة بماضيهــا الاســتعماري، ويتجلــى هــذا
الموقف في نقص التثقيف حول التاريخ الاستعماري في المدارس الألمانية العامة والخاصة، ومن خلال

عدم الإعلان إلى حدّ الآن عن تصفية تركة ماضيها الاستعماري.

د الحكومة الألمانية تهميش ماضيها الاستعماري في المدارس، الهدف منه الهروب من المسؤولية، تعم
ذلك أنهم إذا فعلوا ذلك فإن الأمر سيؤكد مسؤوليتهم عن الجرائم الكثيرة التي ارتكبته بلادهم في

الكثير من الدول الأفريقية، الأمر الذي يؤدي إلى المساءلة.

لا توجد دولة في العالم، مهما كانت قوتها، تريد أن تُحاسَب على تدمير جنس آخر وإعادة الاعتبار له
والاعــتراف بمــا اقترفتــه بحقّــه، لأنــه إذا فعلــت ذلــك فســيتم تحميلهــا عبئًــا اقتصاديــا كــبيرًا مــن أجــل

تصحيح أخطائها.

ــادة الجماعيــة، فيجــب أن يُطلَــب منــك إذا كنــت مســؤولاً عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان مثــل الإب
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ــدارس حــتى يعرفــه الناشئــة ــدريس ماضيــك الاســتعماري في الم ــاك، أو علــى الأقــل ت تعــويض ضحاي
وتضمن عدم تكرره مرة أخرى.

أبرز الفئات التي تعاني العنصرية في ألمانيا هم الألمان من ذوي البشرة السوداء
والألمان المسلمون والألمان من أصول آسيوية.

ية الألمانية منذ فترة طويلة، يعود ية الاستعمار تجاهُل الحكومة والجمهور بشكل عام إرث الإمبراطور
أيضًـا إلى الانقسـام الحاصـل في البلاد حـول هـذه المسـألة، فغيـاب اجتمـاع في خصـوص هـذه المسـألة

جعل من عديد مبادرات الإصلاح محل تجاذبات سياسية.

يـد الألمـان جـ كبريـائهم بسـبب مـاضيهم الأليـم، ذلـك أن تمجيـد الـذات الـذي فضلاً عـن ذلـك، لا ير
يعتمدونه ويتبنّونه يصعّب عليهم التعامل مع ماضيهم الاستعماري بشكل مريح، ويحاول القادة
الألمــان الهــروب مــن فظاعــة وقســوة مــاضيهم الاســتعماري الملــيء بمختلــف أصــناف العنــف وســفك
الدماء بحق الأفارقة في العديد من الدول، إذ اEنتهكت حقوقهم وسُلبت ثرواتهم، وشرُدّوا وقُتلوا

ومُورس بحقهم أبشع أنواع التعذيب.

يـــــة اليـــــوم نتـــــاج لإهمـــــال المـــــاضي عنصر
الاستعماري

عدم تعامل الحكومة الألمانية مع موضوع تاريخ البلاد الاستعماري بشكل مكثف وصريح مع التلاميذ
والطلاب وقيادتهم لفهم هذه الحقبة الهامة، كان له تداعيات كبيرة على المجتمع، ويمكن أن يفسرّ

ارتفاع موجة العنصرية في البلاد وانتشار الكراهية.

هذا الملف له صلة وثيقة بالعديد من القضايا الحالية التي يجابهها المجتمع الألماني من ارتفاع نسبة
يــة في حيز الســياسة الألمانيــة حــتى في العنصريــة، والتطــرف اليميــني، ودخــول الأحــزاب اليمينيــة النيوناز

البودنستاغ، ومع ذلك ما زالت الحكومة لم تتخذ إجراءات حقيقية لمعالجة هذا الأمر.

ترى أبرز الأحزاب الألمانية على غرار الاتحاد المسيحي الديمقراطي ضرورة ترسيخ حب الوطن بشكل
متزايد في قلوب الألمان، من أجل القضاء على الاستقطاب السياسي ومواجهة اليمين المتطرف وتعزيز
الانــدماج بين مختلــف ســكان البلاد، لكــن ذلــك لا يمــرّ دون إيلاء مــاضي البلاد الاســتعماري الأهميــة

المطلوبة في مناهج التدريس.

كد استطلاع رأي أجراه المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة، أن % من وقبل سنة من الآن، أ
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يـق البحـث آنـذاك بعبـارات متكـررة في المسـتطلعة آرائهـم يؤكـدون وجـود عنصريـة في ألمانيـا، وفـوجئ فر
الاسـتطلاع تقـول: “نحـن نعيـش في مجتمـع عنصري”، وهـو مـا يشـير إلى تصـور للعنصريـة المؤسسـية

والهيكلية الموجودة داخل المجتمع.

في تقريرها السنوي الأول، كشفت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة العنصرية، بداية هذه السنة، أن
العنصرية تشكلّ تهديدًا للديمقراطية في البلاد، ودعت المسؤولة إلى ضرورة مكافحة العنصرية وإنهاء

سنوات من تجاهلها، مشيرة إلى خطة عمل في هذا الإطار.

وتــدخل عديــد الأنمــاط الخفيــة مــن التمييز والتحيز ضمــن العنصريــة، والــتي يطلَــق عليهــا مصــطلح
“العدوان المصغّر”، من ذلك الإقصاء المنهجي من سوق العمل والعقارات ونقص التمثيل في دوائر

السلطة، وحتى عنف الشرطة وأشكال التمييز في المدارس أو في عيادات الأطباء.

أبــرز الفئــات الــتي تعــاني العنصريــة في ألمانيــا هــم الألمــان مــن ذوي البــشرة الســوداء والألمــان المســلمون
والألمان من أصول آسيوية، أي عمومًا الألمان القادمون من المستعمرات القديمة، ما يؤكد وجود رابط

بين جهل الألمان بماضيهم الاستعماري وهذه الاعتداءات.

فضلاً عــن العنصريــة، ســاهم تهميــش البرامــج التعليميــة لمــاضي البلاد الاســتعماري في انتشــار الفكــر
اليميني المتطرف في ألمانيا، والذي يمثله خصوصًا حزب البديل من أجل ألمانيا، والذي أصبح راسخًا
بقوة في المشهد السياسي الألماني، ووضع نفسه كحزب قوي بين الأحزاب الألمانية، وبات له حضور كبير

في أغلب الولايات الألمانية.

عــوض التصالــح مــع المــاضي والاعتــذار عــن جرائــم بلاده الكثــيرة، يطــالب هــذا الحــزب بتقييــد الهجــرة
وعـدم السـماح بعمليـات لمّ الشمـل العـائلي للمهـاجرين، إذ إنـه يؤمـن بــ”نظرية الاسـتبدال العظيـم”،

ويرى أن سكان البلاد البيض معرضون للخطر بسبب المهاجرين.

بالمحصــلة، يمكــن أن يساعــد تعليــم الطلاب مــاضي ألمانيــا الاســتعماري بين عــامَي  و في
الحــد مــن العنصريــة في ألمانيــا، ومــن انتشــار اليمين المتطــرف في البلاد، فمعالجــة مشاكــل الحــاضر تمــرّ
حتمًا عبر معرفة جرائم الماضي بحق شعوب البلدان المستعمرة، لكن تهميش هذا الماضي لن يزيد إلا

من انتشار الظواهر السلبية في البلاد.
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